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ــا هــي حــرب  ــة في أوكراني ــان الحــرب الحالي ــس بخــاف عــى أحــد ب لي

والغــرب  جهــة  مــن  روســيا  بــن 

ــراع  ــرح لل ــا الا م ــت أوكراني وليس

الحــرب.  هــذه  وقــود  والأوكرانيــن 

مــن  هائلــة  كميــات  ضــخ  فعــدا 

الأســلحة وعــرات الاف مــن مليــارات 

يشــارك  أوكرانيــا  الى  الــدولارات 

ــن دول  ــود م ــن الجن عــرات الاف م

حلــف الناتــو وخاصــة بولنــدا ورومانيــا، ولكــن أيضــا فرنســا وبريطانيــا 

العســكرية  بدلاتهــم  خلــع  بعــد  وغيرهــا  وامريــكا  وكنــدا  وألمانيــا 

الحاليــة.   الحــرب  في  الاوكــراني  الجيــش  زي  ولبــس  للناتــو  التابعــة 

لقــد ســعى كل طــرف في البدايــة الى صــدم خصمــه واجبــاره عــى 

الخضــوع. أذ تمثلــت خطــة الغــرب باعــراف معظــم قادتــه واعلامــه في 

فــرض حصــار اقتصــادي محكــم عــى روســيا وعزلهــا سياســيا وتحويــل 

حيــاة الجماهــر في روســيا الى جحيــم وبالتــالي التســبب في انهيــار 

ــيا  ــاع روس ــن وإخض ــام بوت ــب نظ ــي وقل ــياسي واجتماع ــادي وس اقتص

لــروط الغــرب في فــرة قياســية. في المقابــل كانــت خطــة روســيا التقــدم 

العســكري بسرعــة داخــل العمــق الاوكــراني مــن عــدة محــاور وارعــاب 

القيــادة الأوكرانيــة واجبارهــا عــى التفــاوض والقبــول بالــروط الروســية 

ــاد والتخــي عــن  ــرة القــرم، الحي ــازل عــن شــبة جزي ــت بالتن ــي تمثل الت

فكــرة الدخــول في الناتــو ومنــح نــوع مــن الحكــم الــذاتي لمنطقــة 

ــروط عــى الغــرب  ــرض هــذه ال ــالي ف ــا وبالت ــاس في شرق اوكراني دونب

ــيا  ــت روس ــا، اذ كان ــق هدفه ــيا عــى وشــك تحقي ــت روس نفســه. وكان

ــطنبول في  ــات إس ــاق في مفاوض ــول الى اتف ــك الوص ــى وش ــا ع واوكراني

شــهر اذار 2022، الى ان ســافر بوريــس جونســون، رئيــس وزراء بريطانيــا 

الســابق الى كييــف والطلــب مــن الرئيــس الاوكــراني، فولوديمير زيلينســي 

ــرب في  ــم الغ ــى دع ــول ع ــرط للحص ــات ك ــن المفاوض ــحاب م بالانس

الــراع ضــد روســيا. وقــد تــم مــا أراده الغــرب. وبحلول شــهر تمــوز واب 

تبــن للطرفــن بــان تكتيــك الصدمــة لم يــأت بثــاره ولــذا تحولــت الحرب 

ــوم. ــكرين في كل ي ــوز للمعس ــة الف ــزداد تكلف ــتنزافية وت ــرب اس الى ح

الفــرق هــو ان الغــرب لازال يهــدف الى تحقيــق نفــس الهــدف مــن خلال 

اســتخدام نفــس الوســيلة التــي فشــلت لحــد الان، أي التســبب في انهيــار 

اقتصــادي في روســيا مــن خــال الحصــار الاقتصــادي، وقــد فــرض الحزمــة 

ــرض  ــت في ف ــي تمثل ــادي والت ــار الاقتص ــراءات الحص ــن إج ــعة م التاس

ــر مــا  ــروسي. ولكــن ليــس في الأفــق الكث ســقف عــى ســعر النفــط ال

الهبّة الجماهيرية لمدن ايران المناهضة للجمهورية الاسلامية!
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هــذا نــص مكتــوب عــى ضــوء الحديــث الذي 

قــدم في لقــاءات البــرة وذي قــار حــول 

الحركــة الاحتجاجيــة ودور المــرأة في الانتفاضــة 

ــر 2022 – نوفم

ــة حــول عــدم  ــاث تصــورات خاطئ ــرددت ث ت

رفــع مطالــب نســوية في انتفاضــة تشريــن 

2019،  تــرددت في هــذه اللقاءات واود هنا، ان 

اجيــب بشــكل نقــدي عــى هــذه الملاحظــات 

التصــورات.

ــم  ــادة زخ ــر لزي ــرأة للتظاه ــت الم أولا: خرج

الانتفاضــة. 

ــرن في الانتفاضــة  ــان النســاء ظه ــم ب ــد قلت لق

الرجــل.   ولدعــم  الانتفاضــة  زخــم  لزيــادة 

ســؤالي هنــا، اليســت المصائــب التــي تعيشــها 

ــراج  ــة لاخ ــر كافي ــي، غ ــكل يوم ــاء، بش النس

ــورة ضدهــا؟  ــا والث ــاض عليه النســاء الى الانتف

ــاد المــرأة كامــل  ــة حقــوق واضطه ــك قضي تمل

ــاء  ــول النس ــان تق ــق ب ــل الح ــة وكام الشرعي

بانهــا خرجــت منتفضــة ضدهــا، ضــد الوضــع 

المــزري للمــرأة في المجتمــع. تعــاني النســاء 

ــال.  ــه الرج ــاني من ــا يع ــة م ــاف مضاعف اضع

ــرض  ــش، والمع ــع النســاء اله ــم وض ــن رغ ولك

ــن  ــار بأنه ــن والافتخ ــري تصويره ــاذى، يج ل

خرجــن دعــا وتضامنــا مــع الرجــال ولزيــادة 

زخــم الانتفاضــة.  مــن يجــب ان يتضامــن مــع 

ــن؟  ــاند م ــب ان يس ــن يج ــن؟ وم م

لننظــر الى تجربــة ثــورة نســاء ايــران اليــوم. لم 

تخــرج النســاء للانضــام او الالتحــاق بحركــة. 

ان العمــل العظيــم الــذي تقــوم بــه نســاء 

ايــران انهــن خرجــن مــن اجــل حقوقهــن. لقــد 

ــن  ــن، مطلبه ــن ه ــل مطالبه ــن اج ــن م خرج

ومجمــل  الحجــاب،  ارتــداء  عــدم  بحــق 

ــم  ــه رغ ــة.  الا أن ــوق الفردي ــات والحق الحري

ــه النســاء في  ــذي شــاركت ب ــم ال ــدور العظي ال

الانتفاضــة في العــراق، الا ان مطاليبهــن كانــت 

ــة. لم  ــة وعائم ــت هيلامي ــات كان ــة. الهتاف غائب

تسُــمع مطاليــب نســوية. ولا يمكــن لاحــد ان 

يلــوم المــرأة لانهــا ترفــع مطالبهــا النســوية. ان 

حــدث، عــددوا لهــم الانتهــاكات التــي تتعــرض 

ــور ضــد هــذا  ــا تث ــي تجعله ــا  النســاء والت له

الظلــم، اضافــة الى المطالــب العامــة التــي 

رفعهــا المتظاهــرون مــن اســقاط النظــام او 

انهــاء العمليــة السياســية. فالنســاء لســن جزءا 

مفصــولا عــن المجتمع. جــب ان ترفــع ويجاهر 

بمطالــب النســاء وحقوقهــن وبصــوت مســموع 

ــم موجــه ضــد النســاء  ــك ظل وعــال. لان هنال

تحديــدا فقــط لكونهــن نســاء. كــا ان هنالــك 

ــط  ــوداء، فق ــرة الس ــذوي الب ــه ل ــم موج ظل

ــون جلدهــم.  بســبب ل

ــه اوضــاع  ــا: اذا تغــر النظــام ســتتغير مع ثاني

ــن.  ــاء وحقوقه النس

ــا  ــا اوضاع ــب معه ــورات تجل ــال ان الث ــن ق م

افضــل للنســاء؟ هــل جلبــت الثــورات في عموم 

المنطقــة الناطقــة بالعربيــة في موجتيهــا الاولى 

والثانيــة حقوقــا افضــل للنســاء؟ كلا. هــل 

ــل  ــاع افض ــران اوض ــورة 1978 في اي ــت ث جلب

للنســاء في ايــران؟ كلا. لقــد حرمــن حتــى مــن 

ابســط الحقــوق اللــواتي كــن يتمتعــن بهــا قبــل 

ــداء الحجــاب. ــورة، مثــل حــق عــدم ارت الث

  لقــد رددت النســاء المشــاركات في التظاهــرات 

في العــراق بأنــه ليــس مهــا الان رفع شــعارات 

نســوية، لانــه اذا تغــر النظــام ســيتغير وضــع 

النســاء. ليســت هنالــك مقولــة خاطئــة بقــدر 

الهيمنــة  مــن  التحــرر  ان  حيــث  الاخــرة. 

الابويــة تحتــاج لنضــال مديــد وطويــل، و« 

اســقاط النظــام« لوحــده لــن يحقــق لهــن 

مايــردن.  لقــد علمتنــا التجــارب التاريخيــة 

ــزاب  ــت الاح ــف تعامل ــا ، كي ــة كله في المنطق

الوطنيــة والقوميــة مــع قضيــة المــرأة وبشــكل 

قراءة نسوية لدور المرأة في انتفاضة اكتوبر
نادية محمود

- الجزء الثاني

حرب أوكرانيا: بين تكتيك الصدمة واستراتيجية 
الاستنزاف!
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يشــر الى ان الاقتصــاد الــروسي عــى وشــك الانهيــار رغــم 

ــان  ــي تدعــي ب ــة الت ــة اليومي ــة الغربي ــر الإعلامي التقاري

الانهيــار وشــيك. اذ ســيتقلص الاقتصــاد الــروسي في 2022 

حــوال 3% ويتوقــع ان يعــود الى النمــو في الســنة القادمــة 

ــس  ــم لي ــدل التضخ ــتقر ومع ــل مس ــعر صرف الروب وس

أســوأ مــن الغــرب كثــرا وهــو في تراجــع. كــا ان معظــم 

دول اســيا وافريقيــا وامريــكا اللاتينيــة، أي أكــر مــن 

ــار انســان امتنعــت  ــا حــوالي 6.5 ملي ــة يقطنه 140 دول

مــن الالتحــاق بالحصــار الغــربي والمشــاركة في عــزل 

روســيا. وتمكنــت روســيا مــن إيجــاد زبائــن جــدد للنفــط 

والغــاز والبضائــع الروســية الأخــرى مثــل الصــن والهنــد، 

وتركيــا، ودول افريقيــا واســيا وامريــكا اللاتينيــة. في حــن 

ــا  ــة اقتصادي ــة عصيب ــا بمرحل يمــر الغــرب وخاصــة اوروب

ــاميل  ــة وهجــرة الرس ــاء أســعار الطاق ــن تضخــم وغ م

والصناعــات وانهيــار ســعر صرف اليــورو والباونــد.  ورغم 

ــاك  ــه هن ــو، الا ان ــرب والنات ــدة الغ ــن وح ــث ع الحدي

تصدعــات جديــة داخل المعســكر الغــربي.  فمــن الواضح 

ــدة مــن  ــات المتحــدة هــي المســتفيدة الوحي ــان الولاي ب

اســتمرار هــذا الــراع ومــن قطــع العلاقــة بــن روســيا 

واروبــا والتــي يصعــب احيائها. فالغرب في مــازق اذ يديم 

نفســه عــى أســاس إبقــاء الجماهــر في الجهل. وبالنســبة 

لأوكرانيــا، هنــاك عــى اقــل تقديــر خطــر تقســيم هــذا 

ــاس الى  ــة دونب ــودة منطق ــل ع ــن تخي ــد، اذ لا يمك البل

ولكــن  الحــرب  روســيا  خــرت  إذا  حتــى  أوكرانيــا 

الاحتــال الأقــوى هــو ان تقــوم أمريــكا بمــا قامــت بــه في 

فيتنــام والعــراق وأفغانســتان وغيرهــا وهــو الانســحاب 

والتخــي عــن وعودهــا تجــاه عملائهــا في هــذه الحــروب.

في حــن تلتجــأ روســيا الى أســاليب جديــدة اذ ردت 

بقطــع الطاقــة عــن أوروبــا وتقــوم بتدمــر مراكــز توزيــع 

الطاقــة في أوكرانيــا في منتصــف الشــتاء مــن اجــل خلــق 

هجــرة مليونيــه نحــو الغــرب وخلــق مشــكلة أخــرى لا 

ــوي  ــل ق ــاك تمل ــة ان هن ــا وخاص ــرب تحمله ــن للغ يمك

ــراع.  ــه ومــن عواقــب ال في الغــرب مــن مواقــف قادت

ــف  ــه نص ــا مجموع ــدت م ــد حش ــيا ق ــم ان روس ورغ

ــيا  ــوات روس ــام لق ــد الع ــكري، الا ان القائ ــون عس ملي

ــة  ــان الخط ــول ب ــوروفيكين  يق ــرجي س ــا، س في أوكراني

هــي طحــن الجيــش الاوكــراني بشــكل تدريجــي وخاصــة 

بعــد اضعافــه مــن خــال تعقيــد العمليــات اللوجســتية  

ــي  ــب الت ــة المصاع ــل نتيج ــال الامــدادات والتنق وايص

تواجــه النقــل عــر خطــوط القطــارات التــي تعتمــد على 

ــة  ــات الصاروخي ــل الهج ــة، اذ تتواص ــة الكهربائي الطاق

ــا رغــم  ــخ يومي عــى منشــاة الطاقــة  بعــرات الصواري

توقــع الغــرب نفــاذ مخــزون روســيا مــن الصواريــخ 

منــذ شــهر اذار. وان احتــال حســم الــراع العســكري 

بــان  التوقعــات  أكــر  تشــر  اذ  ضعيــف،  بسرعــة 

ــادم. ــف الق ــل الصي ــم قب ــن يحس ــكري ل ــراع العس ال

ان تحويــل الحــرب الى حــرب اســتنزاف يعنــي اســتهداف 

المدنيــن بأشــكال مختلفــة مــن خــال تدمــر الاقتصــاد 

ــس  ــرى بعك ــرة أخ ــد م ــراع يؤك ــذا ال ــات. ه والخدم

ادعــاءات منظــري ومفكــري النظــام الرأســالي، بــان 

العنــف والحــرب والقتــل الجماعــي بمــا فيهــم المدنيــن 

الرأســالي.  النظــام  الابريــاء هــي ميــزة متأصلــة في 

يبــن هــذا الــراع كيــف ان البرجوازيــة عــى اســتعداد 

للتضحيــة بالملايــن مــن اجــل الدفــع بمصالحهــا. فالعنــف 

ــة الى  ــروب العالمي ــن الح ــنة م ــة س ــر مئ ــل في اخ والقت

ــام والتدخــات العســكرية  ــة وحــرب فيتن حــرب الكوري

ــم  ــن جرائ ــت م ــد جعل ــدن« ق ــالم المتم ــة »الع الغربي

ــام  ــتالين والنظ ــوت وس ــول ب ــن ب ــة م ــارات برجوازي تي

الصينــي والذيــن يحســبون على الشــيوعية لعــب أطفال.

ان ادعــاء الغــرب حــول هــذا الــراع هي فارغــة. فعكس 

الديمقراطيــة وســيادة  عــن  الدفــاع  ادعاءاتــه حــول 

ــادئ  ــم ومب ــن قي ــاع ع ــار والدف ــا في الخي ــدول وحقه ال

ونمــط الحيــاة الغــربي ضــد بوتــن، فقــد أكــدت الحــرب 

ــة الحاكمــة في الغــرب  ــان الطبق ــه ب ــس في بشــكل لا لب

عــى اســتعداد للقتــال الى اخــر اوكــراني مــن اجــل هزيمــة 

روســيا وتهميشــها ومــن ثــم التفــرد بالصــن ومنــع مســار 

ــو  ــة الحــرب وه ــدد الأقطــاب. ان إطال ــالم متع ــروز ع ب

عمــل يقــوم بــه الغــرب بشــكل متعمــد، هــو أســوأ ظلــم 

ــرة،  ــرة الأخ ــا. في الف ــر في أوكراني ــد الجماه ــارس ض يم

طلبــت الإدارة الامريكية من زيلينســي ان يبين اســتعداد 

ــل  ــن اج ــل م ــاوض، ب ــل التف ــن اج ــس م ــاوض لي للتف

ــد  ــرب ض ــرب للح ــعبي في الغ ــد الش ــار التأيي ــع انهي من

ــا هــذه الحــرب عــى  روســيا.  للأســف لا تقتــر ضحاي

الاوكرانيــن والــروس، اذ يتوقــع وفات عــرات الاف ان لم 

يكــن مئــات الاف في اوروبــا هــذه الشــتاء بســبب الــرد. 

ــن  ــاني الملاي ــذي يع ــت ال ــر وفي الوق ــذا الخط ــم ه ورغ

ــة  ــن مئ ــر م ــرب أك ــخ الغ ــرد يض ــن الت ــكا م في أمري

مليــار دولار مــن اجــل إطالــة امــد الحــرب في أوكرانيــا.

لتبريــر هــذه الهمجيــة أي شــن حــرب اســتنزافية، يقــوم 

الطرفــن في شــن حملــة قويــة لتحميــق الجماهــر. 

ففــي الوقــت الــذي يقــوم النظــام الــروسي باللعــب 

ــة  ــيس قومي ــن احاس ــة م ــيس الرجعي ــى كل الاحاس ع

الروســية( والعرقيــة )الســافية( والدينيــة  )القوميــة 

بالتفســر  الدفــع  الى  الغــرب  يلجــا  الارثودوكــس(،   (

مــن  اكتوبــر: 

ــية،  ــة السياس الناحي

الاســم  هــو  مــا 

ان  يمكــن  الــذي 

ــذه  ــى ه ــه ع نطلق

البعــض  الهبّــة؟ 

ثــورة  يســميها 

ــة.  ــض انتفاض والبع

تصويــراً  يعطــي  ان  يمكــن  ســياسي  مصطلــح  اي 

صحيحــاً ودقيقــاً عــن هــذه الهبـّـة الجماهيريــة؟ إذا 

ــاذا؟  ــورة او إنتفاضــة، لم ــا ث ــق عليه لم نســتطع أن نطل

ــة الجماهــر  ــى تمــي هبّ ــاذا ينبغــي أن يحــدث حت م

نحــو الثــورة والانتفاضــة؟ هــل يمكــن أن نقــول إن 

ــوري؟ ــع ث ــر بوض ــران يم ــن لاي ــياسي الراه ــع الس الوض

ايــران تمــر في أوضــاع ثوريــة دون  ريبــوار احمــد: 

العــال  لجماهــر  الثوريــة  الارادة  تنامــت  شــك. 

والكادحــن ضــد النظــام، وإن النظــام نفســه يرســف في 

ــس ثمــة ســبيل  ــة، ولي ــة خانق ــة سياســية واقتصادي ازم

للخــاص منهــا. أمــا فيــا يخــص إنهــا ثــورة أم انتفاضــة 

ــورة  ــا بص ــر عنه ــه التعب ــياسي يمكن ــح س أو اي مصطل

صحيحــة، فــاني، ورغــم ان بعــض اليســار ســينزعج مــن 

ــة.  ــة ثوري ــة احتجاجي ــة أو حرك ــار إســم هبّ ــك، أخت ذل

ــا  ــة وصــرورة )بروســس(، وإن م ــورة هــي عملي إن الث

يجــري هــو جــزء مــن هــذه العمليــة والصــرورة. ولكــن 

ــة  ــي هبّ ــرة تعن ــة، فالأخ ــح انتفاض ــا بمصطل إذا دققن

جماهيريــة للحملــة عــى مؤسســات النظــام وتدميرهــا. 

ولهــذا، وفــق هــذا المعنــى، هــي ليســت إنتفاضــة.

إن هــذه الهبّــة الجماهيريــة، ومهــا تحدثــت عــن 

راديكاليتهــا وســعتها وقوتها وحماســها وهدفها باســقاط 

النظــام، لكنهــا، ولحــد الان، تجري بقالب إبــراز إحتجاج. 

إن نقطــة انطلاقهــا كانــت عمــاً عظيــاً بوجــه جريمــة 

ــا ليســت  ــا النظــام. ان نقطــة انطلاقه ــام به وحشــية ق

ــر  ــك. إن لم ينفج ــرة دون ش ــورة كب ــاً بص ــراً حاس ام

ــا  ــل مهس ــة قت ــه جريم ــخط بوج ــاج والس ــذا الاحتج ه

امــن، فانهــا ســينفجران في مــكان اخــر. عــى ايــة حال، 

ــكل  ــور التش ــي في ط ــران ه ــورة في اي ــادي ان الث باعتق

والصياغــة، وليس بوســع النظــام الاســامي أن يفلت من 

هــذه الثــورة. ولكــن متــى تبلــغ هدفهــا، وأيــة عمليــة 

ــات  ــوط وتحدي ــود وهب ــة صع ــا وأي ــر به ــرورة تم وص

تمــر بهــا هــي أمــور مرهونــة بعوامــل وعنــاصر كثــرة.  

ــي  ــر الت ــف والمخاط ــب الضع ــي جوان ــا ه ــر: م اكتوب

تتنبــأ  وصــرورة  مســار  وأي  الهبّــة،  هــذه  تعــرض 

الهبّة الجماهيرية لمدن ايران المناهضة 
للجمهورية الاسلامية!

حوار جريدة اكتوبر مع ريبوار احمد

الجزء الثاني
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لانتصارهــا؟ كيــف تقيّــم دور الطبقــة العاملــة في هــذه 

ــة؟ الهبّ

ــر  ــب غ ــر بالتلاع ــر الكب ــل الخط ــد: يتمث ــوار احم ريب

المســؤول بهــذه الحركــة، وهــو مــا تقــوم بــه الأحــزاب 

اليمينيــة وحتــى قســم ملحــوظ مــن اليســار. إن خطــراً 

كبــراً يواجــه هــذه الحركــة هو الدفــع الاحــادي الجانب 

ــات  ــة دون الالتف ــدان والتظاهــرات اليومي لحضــور المي

الى ضحايــا هــذا الامــر والدمــاء التــي تـُـراق، دفــع حركــة 

للقيــام بحــرب مبكــرة مــع النظــام، وهــو مــا يــرك مــرر 

ــاك  ــوي. هن ــا الدم ــام لقمعه ــد النظ ــة بي ــر فرص ويوف

ــة مــا بــن الجماهــر والنظــام الاســامي.  حــرب حقيقي

انهــا حــرب فعــاً. ينبغــي تحديــد المياديــن والاســاليب 

والأدوات بصــورة صحيحــة، بشــكل تضُيــق الفرصــة على 

ــة  ــه. بالأخــص، ان نظــام الجمهوري النظــام لشــن حملت

الاســامية مدجــج بالســاح مــن قمــة رأســه الى أخمــص 

القمعيــة  المؤسســات  مــن  الكثــر  ولديــه  قدميــه، 

القــذرة، كــا لديــه الاســتعداد عــى إراقــة الدمــاء 

ــة  ــة الاطاح ــام حرك ــه. ان أم ــل بقائ ــن أج ــرة م الغزي

بهــذا النظــام طريــق مــيء بالمنعطفــات والتعقيــدات. 

إذا لم تســر بــدرب صحيــح وتتعامــل بصــورة صحيحــة 

مــع الوضــع، فثمــة مخاطــر في ان تلُحــق بنــا الهزيمــة في 

هــذه الحــرب او نقــدم ضحايــا كبــرة حتــى ولــو بشــكل 

ــة  ــرة وقوي ــة مؤث ــى ضرب ــت.  أي مخاطــر ان نتلق مؤق

ــه.    ــف وتي ــات وضع ــورة الى منزلق ــار الث ــرض مس ويتع

في هــذه الحــرب، ينبغــي ان نســر خطــوة خطــوة للأمام 

بأعــى درجــات الوعــي. في كل خطــوة، ينبغــي اتخــاذ 

تكتيــك صائــب، ورفــع مطلــب ورايــة يمكــن فرضهــا. 

عــى ســبيل المثــال، انــه لأمــر واضــح ان الحركــة في هذه 

ــدرة  ــع بق ــا، لا تتمت ــي عليه ــة الت ــة، وبالوضعي اللحظ

ــدان،  ــن حضــور المي ــذه الدرجــة م اســقاط النظــام. به

وبهــذه الدرجــة مــن الاســتعداد والتهيــؤ ليــس بوســعها 

ــال،  ــادرة، عــى ســبيل المث ــا ق الإطاحــة بالنظــام. ولكنه

الغــاء الحجــاب الاجبــاري، بوســعها اطــاق سراح الالاف 

مــن المعتقلــن، بوســعها فــرض أجــواء سياســية مفتوحــة 

الاســامية  القوانــن  كنــس  بوســعها  النظــام،  عــى 

ــة  ــو( في المحل ــال )دفاكت ــع ح ــورة واق ــا بص وحكومته

والمعمــل والجامعــة والمدرســة و... غيرهــا بصــورة أمــر 

واقــع. وان هــذه، بالاضافــة الى كونهــا بذاتهــا مكاســب 

مهمــة، فانهــا تمهــد الســبيل أمــام مســار الاطاحــة 

ــورة،  ــح الث ــر لصال ــوى اك ــزان الق ــر مي ــام. وتغُ بالنظ

وتبــث الحــاس والقــدرة الثوريــة أكــر بالحركــة وصــولاً 

ــى  ــي ع ــري هجوم ــرك جماه ــاح تح ــتوى إنج الى مس

مؤسســات النظــام وكنســها. مــن المؤكــد ان هذا يســتلزم 

تحضيراتــه ومســتلزماته. مــن الواضح ان هــذه الحركة لم 

تبلــغ حــد الحملــة عــى النظــام لكنــس مؤسســاته. انهــا 

لمجازفــة كبــرة ان قــام احــد مــا بهــذا العمــل الان، اي 

الــروع بحــرب لم تحــن لحظــة إندلاعهــا بعــد ولم تعُــد 

مســتلزماتها أو الاعــداد لهــا. اذا تــم شــنها قبــل أوانهــا، 

ــل  ــا. ب ــح فيه ــا والراب ــتفيد منه ــو المس ــام ه ــان النظ ف

حتــى ان اعــال الدفــع الــذي تقــوم بــه جبهــة اليمــن 

ــاً  ــزل يومي ــارية كي تن ــراف اليس ــن الاط ــر م ــم كب وقس

الجماهــر في الشــوارع وتطلــق شــعار »المــوت للنظــام«، 

هــي نوعــاً مــن الحــرب المبكــرة. لا يهــم هــذه القــوى 

ــرض  ــزرة تتع ــة مج ــا أو أي ــم تقديمه ــات يت ــة تضحي أي

ــم  ــه بهــذه الطريقــة يت لهــا الجماهــر. انهــا تتوهــم ان

إســقاط النظــام وتمــي نحــو كــرسي الســلطة، أســكرهم 

هــذا.  ولكــن إذا ننظــر للأمــر مــن زاويــة مصالــح 

الحركــة، ان النــزول اليومــي للشــوارع واطــاق شــعارات 

الاطــار  والبقــاء في هــذا  للنظــام  المــوت  وهتافــات 

ــرات،  ــرار التظاه ــرد تك ــر. إن مج ــس بمؤث ــر لي ــو أم ه

فــان  للتضحيــات،  الجماهــر  تقديــم  الى  وبالاضافــة 

نتيجتهــا هــو ارهــاق الجماهــر دون أن تفــرض مكســباً 

ــة.  ــة الثوري ــة الى الروحي ملموســاً. ان هــذا يوجــه ضرب

بــدلاً مــن ذلــك، مــن الصحيــح انــه في كل خطــوة 

ينبغــي التأكيــد والاصرار عــى مطلــب وشــعار بوســعه 

ان يجــر النظــام عــى الرضــوح لمطالــب الجماهــر. 

ــقاطه ولا  ــب اس ــعار ومطل ــى ش ــام ع ــاوم النظ لا يس

يرضــخ. ولكــن اذا تــم الاصرار والتأكيــد الان عــى مطلب 

الغــاء الحجــاب الاجبــاري واطــاق سراح المعتقلــن 

والحريــة السياســية بوســع ذلــك أن يغــر ميــزان القــوى 

لصالــح الجماهــر وحركــة اســقاط النظــام. ينبغــي 

ــت  ــام ليس ــقاط النظ ــة إس ــاً ان حرك ــون واضح أن يك

تظاهــرات فقــط، وانمــا تســتلزم تكتيــك وسياســة، أفــق 

ســياسي ووعــي، وحــدة وتنظيــم ومنظمــة، تســتلزم 

ــق هــذه المســتلزمات هــو نفســه جــزء  ــادة. ان خل قي

ــق هــذه  ــورة والانتفاضــة. ينبغــي خل مــن صــرورة الث

ــوة  ــاً خط ــرض يومي ــي تف ــة الت ــذه الحرك ــم ه في خض

تراجــع عــى النظــام، وجعــل الحركــة متينــة اكــر وأقوى 

ــر، وان تســر بصــورة صحيحــة  ــة أك وواضحــة ومنظم

للأمــام بلوغــاً الى تحــي الحركــة بقــدرة على القيــام بهبّة 

ــس مؤسســاته.  ــى النظــام وكن ــة ع ــة هجومي جماهيري

وفي مســار تقدمهــا بهــذه الجهــة، يمكــن التغلــب عــى 

ــة ورغــم  ــة. قصــدي ان الحرك ــة للحرك النواقــص الراهن

انهــا واســعة وعريضــه مــن الناحيــة الجغرافيــة، ولكنهــا 

ــة بالشــكل المطلــوب ومحــدودة مــن  ليســت جماهيري

حيــث مشــاركة الجماهــر. مــن الــرورة أن تســر 

ــل الجماهــر  صــوب أن تشــمل لا الشــباب فحســب، ب

العريضــة كذلــك. ليــس قصــدي هــو  وجــوب إنخــراط 

جماهــر أوســع في التظاهرات الحالية فقــط، بل إنخراط 

الجماهــر في خلــق مســتلزمات انتفاضــة ثوريــة للاطاحة 

ــك  ــة كذل ــرى مهم ــالة اخ ــة مس ــام. ثم ــة بالنظ الفوري

وهــي ارســاء التجمعــات العامــة في المحــات والمعامــل 

ــم مناقشــة  ــات، تت ــل. في هــذه التجمع ــن العم وميادي

ــق  ــم خل ــي يت ــه ومــا لا ينبغــي ل ــام ب ــا ينبغــي القي م

الانســجام والتوافــق ووحــدة الجماهــر. ســتكون هــذه 

التجمعــات العامــة اســاس ارســاء المجالــس وتنظيــات 

المحــات واماكــن العمــل والمؤسســات. وبهــذه الطريقة، 

بصــف موحّــد ومنظــم وبرؤيــة واضحــة يدفــع بحضــور 

الجماهــر الســاحة وممارســة ضغــط دائــم عــى النظــام 

ويوسّــع مياديــن الحــرب معــه. ان التنظيــم وارســاء 

المجالــس والاتحــادات واللجــان الثوريــة و....غيرهــا 

ــة  ــدار والتقــدم نحــو جه هــو شرط ضروري جــداً للإقت

صحيحــة. ان إرســاء هــذه المنظــات التــي هــي مبعــث 

الوحــدة والصــوت المشــرك للجماهــر ذات أهميــة أكــر 

ــع  ــعه ان يدف ــا بوس ــل. ان م ــس أق ــر ولي ــن التظاه م

هــذه الحركــة نحــو مرحلــة أعــى ويقربهــا لحد اســقاط 

النظــام ورســم غــد مــا بعــد الجمهوريــة الاســامية عــى 

الســواء، هــو تنظيــم هــذه المنظــات. إذ تلعــب دورهــا 

المشــرك  والصــوت  النضــال  أدوات  بوصفهــا  اليــوم 

والقيــادي، فيــا ســتكون غــداً هيئــات ســلطة الجماهير.

ــي  ــدور الطليع ــرة الا وهــي ال ــة حاســمة كث ــة قضي ثم

ــة  ــن ان النزع ــاه ع ــت في أع ــة. تحدث ــة العامل للطبق

الراديكاليــة والمســاواتية لهــذه الحركــة يعــود جــزء منهــا 

ــدان الســياسي  ــة في المي ــر اســتعداد الطبقــة العامل لتأث

ــوم  ــر الي ــرار الآخ ــرة. ان الق ــنوات الأخ ــران في الس لاي

ــة  ــة العامل ــد الطبق ــامية بي ــة الإس ــقاط الجمهوري لإس

برأيــي. ان مــا هــو قــادر، في المطــاف الأخــر، عــى 

ــادي  ــدور القي ــور وال ــو الحض ــام ه ــى النظ ــاز ع الإجه

لهــذه الطبقــة. ولكــن تأكيدي عــى دور الطبقــة العاملة 

ليــس بمعنــى يجــب عــى العــال ان يحــروا مــن 

المعامــل والمشــاريع وينظمــوا الى التظاهــرات الراهنــة.  

ليســت التظاهــرات كل شيء.  ان المســالة الضروريــة 

هــي اســتعداد قــادة وطليعــي هــذه الطبقــة، بصفهــم 

الطبقــي وافقهــم الاشــراكي وبصفهــم المنظــم، على لعب 

ــي.  ــا برأي ــة وغده دور طليعــي في حــاضر هــذه الحرك

ان الــدور الطليعــي للطبقــة العاملــة للإطاحــة الثوريــة 

للنظــام وبفــرض بديــل ثــوري للســلطة هــو امر حاســم.    

ــة  ــورة ثوري ــام بص ــة بالنظ ــان الإطاح ــذا، ف ــدون ه  ب

وأهــداف  مطالــب  يحقــق  ثــوري  بديــل  ومجــيء 

الجماهــر المضطهَــدة هــو امــر مســتحيل. الــروع 

بتوفــر مســتلزمات دور الطبقــة العاملــة هــذا مــن قبــل 

القــادة العمليــن والشــيوعيين للعــال لهــو أهــم مــن 

التظاهــر. وان يكــن في العقــود الاخــرة لم تخــي الطبقــة 

ــة  ــذه الهبّ ــي ه ــام. فف ــدي للنظ ــدان التص ــة مي العامل

الجماهيريــة، شــاركت باســلوب مناســب لهــا بــالاضراب 

وتحــت رايــة شــعاراتها ومطالبهــا. عــى الطبقــة العاملــة 

، وعــى هيئــة قائــد المجتمــع لخلاصــه النهــائي، وبصفهــا 

تقــود  أن  المســتقلة،  الاشــراكية  السياســية  ورايتهــا 

هــذه الحركــة صــوب الحريــة والمســاواة الحقيقيــة.

للحوار تتمة...

الهبّة الجماهيرية لمدن ايران...
حوار جريدة اكتوبر مع ريبوار احمد
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الانتهــازي. حيــث يتــم اســتخدام المــرأة لتحقيــق مطالــب 

مــن قبيــل« التحــرر الوطنــي« ومــا ان يتــم، حتــى تــركل 

ــا  ــر نموذج ــة الجزائ ــا في تجرب ــا. لن ــاء جانب ــوق النس حق

ــن  ــورة التحــرر م ــك. شــاركت النســاء في ث ــا عــى ذل حي

ــي، ولكــن بعــد الاســتقلال، حــن شرع  الاســتعمار الفرن

قانــون الاحــوال الشــخصية عــام 1984، او قانــون العائلــة، 

رفضــت النســاء هــذا القانــون لمــا يحتــوي مــن مــواد تضع 

النســاء في مرتبــة دونيــة مقارنــة بالرجــل. اطلقــت عليــه 

ــون العــار«. كل عملهــن وقتالهــن البطــولي  النســاء » قان

تــم ســحقه، ولم يذكــر.. وكلنــا نتذكــر كيــف اســتفاد نظــام 

صــدام حســن مــن وجــود النســاء في اماكــن العمــل حــن 

كان الرجــال في جبهــة القتــال، وكان يجــري التمجيــد 

بــدور »الماجــدة العراقيــة« مــع انفضــاض الحــرب في 8 اب 

عــام 1988، وعــودة الرجــال الى مدنهــم، اخرجــت النســاء 

مــن العمــل بعــد فــرة قصــرة واعتبارهــن« فائــض عــن 

الحاجــة«! بــل والاكــر مــن هذا جــرى تقويــة العشــائرية، 

والــروع بالحملــة الايمانيــة التــي كان ســهم نصالهــا 

موجــه ضــد النســاء. 

ــا  ــي ضمني ــة« يعن ــن الحاج ــض ع ــرأة ك«فائ ــراج الم اخ

اعتبــار عمــل المــرأة عمــا ثانويــا بالنســبة للرجــل. تعطــى 

فــرص العمــل للرجــال أولا ومــن ثمــة للنســاء. وكأن ليــس 

للمــرأة قــدرة عــى ان تلعــب دورا في الانتــاج.  بــل حــر 

ــر في  ــوع الاج ــر مدف ــاني غ ــل المج ــام بالعم ــاء للقي النس

المنــازل، أو عمــل اعــادة الانتــاج، واذا مــا اشــتغلت المــرأة 

في العمــل مدفــوع الاجــر، فــان عملهــا هــو مســاند للرجل 

وليــس دورا رئيســيا. انعكســت هــذه النظــرة بثانويــة دور 

المــرأة في الاقتصــاد، عــى دورهــا الســياسي في الانتفاضــة، 

ينظــر لــدور المــرأة ومشــاركتها في الانتفاضــة كــدور ثانــوي 

وليــس رئيــي واســاسي. ينظــر لــه باعتبــاره عمــل » 

مســاند« و«داعــم للرجــال« وليــس نضــالا اساســيا تقــوم 

ــن  ــول حقوقه ــن في الحص ــل احقيته ــن اج ــاء م ــه النس ب

المتســاوية مــع الرجــل. 

يجــب ان تشــرك المــرأة والرجــل في انتــاج ســلع او تقديــم 

خدمــات، حالهــن حــال الرجــل، و ايضــا يجــب ان تشــرك 

المــرأة والرجــل في عمــل اعــادة الانتــاج، او العمــل المنــزلي 

ــة الســائدة  ــة المخادع وبشــكل متســاوي. النظــرة الدوني

بــأن اجــور عمــل النســاء يعــود لهــن فقــط وليــس 

مطلــوب منهــا المشــاركة في دخــل الاسرة باعتبــار ان توفــر 

ــس  ــل ولي ــؤولية الرج ــي مس ــة الاسرة ه ــادر معيش مص

ــكلام بعــض النســاء وهــن  ــردد هــذا ال ــرأة. للاســف ت الم

مــرورات. ولكــن ابقــاء هــذا المبدأ يعنــي ابقاء التقســيم 

الجنــدري للعمــل: الرجــال عليهــم كســب المعيشــة واهــي 

ــك  ــرأة ليســت شري ــي الم ليســت مســؤولية النســاء. يعن

ــات الاسرة.  ــد حاج ــل في س ــع الرج ــاوي م ــاسي ومتس اس

وبنــاءا عليــه، لــن تكــون شريــك اســاسي في اتخــاذ قراراتهــا 

فيــا يخــص حياتهــا الاسرية او الشــخصي وبشــكل متســاو 

للرجــل. تــم الابقــاء عــى دور الرجــل كقــوام ووصي و هــو 

الامــر والناهــي في الاسرة. اي المــرأة العاملــة ولديهــا دخــل 

ــل  ــة الرج ــت وصاي ــا تح ــي بقائه ــط يعن ــا فق ــود له يع

ــدم  ــه او ع ــتطاعتها عمل ــا باس ــا م ــرر له ــذي يق ــو ال ه

عملــه. لقــد انعكســت« ثانويــة« دور المــرأة الى الرجــل في 

الاقتصــاد، عــى عملهــا الســياسي ايضــا. اي ان عمــل المــرأة 

ودورهــا الســياسي هــو ايضــا ثانويــا وليــس اساســيا. هــل 

يمكــن للنســاء ان يكتفــن بدورهــن في اعــادة الانتــاج؟ او 

هــل هــي قســمة عادلــة ان يحتــل الرجــل دورا في الانتاج، 

والمــرأة في اعــادة الانتــاج؟ كلا. يجــب ان يشــرك الاثنــان 

معــا في كلا الميدانــن.

 اي ان لم تدافــع النســاء  عــن انفســهن وحقوقهــن، 

ويناضلــن مــن اجــل المســاواة الحقوقيــة تحت ايــة انظمة 

سياســية فــان تهميشــهن واعادتهــن الى البيــوت، وفــرض 

الوصايــة الابويــة عليهــن، امــر متوقــع وممكــن جــدا.  لا 

يمكــن للنســاء ان يتوقعــن بــان حقوقهــن ســتحقق فقــط 

ولمجــرد » اســقاط النظــام« الســؤال هــو، مــا هــي اجنــدة 

النظــام الجديــد، ومــاذا نريــد مــن النظــام الجديــد؟ ايــة 

حقــوق نريــد ان يحققهــا؟. تغيــر النظــام لا يحقــق 

امنيــات النســاء بشــكل اوتوماتيــي بــل يحتــاج الى نضــال 

مســتمر ومتواصــل لتتحقــق. 

ثالثــا: لا يجــب رفــع شــعارات وهتافــات او مطالــب 

ــة. ــداف الانتفاض ــى اه ــز ع ــتت التركي ــه يش ــوية لان نس

لنتأمــل في الامــر، لمــاذا اذا ظهــرت نصــف النســاء في 

المجتمــع وقلــن نريــد تحقيــق الامــان فــان ذلــك سيشــتت 

مطالــب الانتفاضــة؟ لمــاذا خرجــت الانتفاضة اساســا؟ لقد 

خرجــت ضــد الفقــر والافقــار. وحصــة النســاء مــن الفقــر 

والافقــار هــي اضعــاف مــا يتعــرض لــه الرجــال. العنــف 

الــذي تتعــرض لــه النســاء عــى ايــدي الرجــال، يســاندهم 

القانــون والســلطة والديــن والاعــراف العشــائرية، وراحت 

ضحيــة هــذا العنــف الالاف مــن النســاء.

المشــاركة في  الاجتماعيــة  مختلفةالقــوى  ســعت  لقــد 

الانتفاضــة الى تحقيــق مطالبهــا لمــاذا لم ترفــع النســاء 

ــن  ــة م ــب الانتفاض ــرت مطال ــد تغ ــم لق ــن؟ نع مطالبه

ــد وطــن« الى » اســقاط النظــام«  ــب الى اخــر » نري مطل

ــتور« »  ــة الدس ــادة كتاب ــرة« الى اع ــات مبك الى » انتخاب

ــات،  ــون الانتخاب ــر قان ــية« » تغي ــة السياس ــاء العملي انه

الغــاء مفوضيــة الانتخابــات«  والــخ. الا ان اضطهــاد 

المــرأة لــه ميزتــه انــه موجــة ضــد نصــف المجتمــع فقــط 

ــب  ــه، وفي قل ــز علي ــي التركي ــاث. ان هــذا يقت ــن ان لانه

الانتفاضــة، كان عــى النســاء المشــاركات في الانتفاضــة 

ان يرفعــن مطالبهــن. ان لم ترفــع النســاء صوتهــا في ايــام 

ثوريــة مثــل هــذه، متــى ســرفعن صوتهــن اذن؟ ان 

ــز  هــذه المطالــب تقــع في قلــب الانتفاضــة، انهــاء التميي

بــن البــر عــى اســاس جنســهم يجــب ان يكــون عــى 

ــى في التظاهــرة  ــا حت ــا رأين ــات. الا انن ــة المطالب رأس قائم

المليونيــة التــي نظمــت في 13 شــباط 2020 ردا عــى 

تصريــح الصــدر بالفصــل بــن الجنســن، لم تبــدر مطالــب 

ــد النســاء في  ــاذا تري ــالي حــول م ــة وبالصــوت الع واضح

ــق  ــن ح ــا ع ــرات دفاع ــت التظاه ــد كان ــراق. بالتاكي الع

التواجــد والحضــور في ســاحات الاحتجاج،والــذي بالتاكيــد 

ــب  ــت مطال ــن بقي ــذاك. ولك ــرة حين ــه الكب ــه اهميت ل

ــموعة.  ــة او مس ــر مرئي ــة وغ ــاء مغيب النس

فــا العمــل؟ ســتحدث انتفاضــات وثــورات قادمــة حيــث 

ــذي  ــان. الســؤال هــو، مال ــي باقي ــز الجن ــر والتميي الفق

تعلمنــاه مــن هــذه الانتفاضــة نحــن النســاء، افــرادا 

ــات؟  ومنظ

هــذا مــا ســنتطرق لــه في الجــزء الثالــث والاخــر مــن هــذا 

لنص.  ا
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البرجــوازي للحــرب الــذي هــو تفســر كاريكاتــوري، 

ــزل الســبب وراء حــرب  ــث اخت ســطحي وســخيف، حي

ــا الى الصفــات الشــخصية الســاكوباثية لفلاديمــر  اوكراني

ــل الحــرب الى  ــا وتحوي ــر« زمانن ــذي هــو »هتل ــن ال بوت

حــرب بــن جبهــة الخــر أي الغــرب وجبهة الشر، روســيا.

ــدة  ــة الوحي ــدوا ان الطريق ــة، يب في وســط هــذه البربري

ــي  ــات، ه ــودة الى المفاوض ــح والع ــذه المذاب ــف ه لوق

اســتنفاذ العتــاد الحــربي في الغــرب. اذ بــدا الغــرب يجــد 

صعوبــة في تلبيــة حاجــات الجيش الاوكراني مــن الذخيرة. 

فالعتــاد الــذي يســتخدمه الجيــش الاوكراني في يــوم واحد 

يفــوق مــا اســتخدمته كل قــوات التحالــف في أفغانســتان 

ــذي يســتخدمه  ــاد ال ــة العت ــل. وكمي ــا في شــهر كام مث

الجيــش الــروسي يفــوق مــا يســتخدمه الجيــش الاوكــراني 

ــرة  ــن الذخ ــرب م ــزون الغ ــدأ مخ ــاف. ب ب 5-10 اضع

ــاد  ــراء عت ــكا الان ل ــعى أمري ــتنفذ. وتس ــة يس الحربي

ــا  ــالم بم ــف دول الع ــن مختل ــوفيتي م ــع الس ــن الصن م

ــرب.  ــة الح ــل ادام ــن اج ــط م ــرق الأوس ــا دول ال فيه

ــو  ــق، ه ــد في الأف ــل الوحي ــرة الام ــاذ الذخ ــون نف ان ك

شــاهد عــى ضعــف جبهــة البشريــة المتمدنــة والقــوى 

البرجوازيــة  قــادة  اجبــار  عــى  وعجزهــا  التقدميــة، 

عــى وقــف الحــرب. يجــب ان يتغــر هــذا الواقــع.

حرب أوكرانيا: بين تكتيك الصدمة ...
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